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 دمشــق – يمثل المنجز الإبداعي عند 
ملـــك حاج عبيد إحـــدى التجارب المهمة 
في الحراك النســـائي الأدبي الســـوري 
لقضايـــا  وبتناولـــه  بتنوعـــه  الحالـــي 
الإنسان عموماً ولاسيما المرأة وهمومها 

في المجتمعات العربية.
ملـــك التـــي صـــدر أول أعمالها عن 
اتحاد الكتاب العـــرب عام 1983 تجد أن 
الأدب السردي أخذ دوره في أيامنا هذه 
وتقدم على الشعر الذي انفلت من قيوده 
وكثر عـــدد كتابه ممن استســـهلوا نظم 

القصيدة.
ورغـــم أن حاج عبيـــد لا تنفي وجود 
شعراء مبدعين ما زالوا يضيئون الدرب 
بقصائدهم، إلا أنهـــا ترى أن غزارة عدد 
القاصـــين جعلتنـــا نجـــد فيهـــم الكثير 
الجيد الـــذي يبهرنا بكتاباته ويســـتمر 
فـــي رصد قضايـــا مجتمعه أدبيـــاً دون 
اهتمام بانشغال الناس عن أمور السرد 
والشعر والثقافة بصورة عامة إلى أمور 

المعيشة.

القصة والرواية

اســـتطاعت الكاتبـــة أن تكشـــف في 
قصصها المحبوكة بدقة ومهارة وحرفية 
زيـــف الواقـــع المعيـــش، وتعريـــه علـــى 
حقيقته، وتستمد منه جميع أحداث هذه 
القصص المشـــوقة التي هدفت فيها إلى 
إنصاف الفقراء والمقهورين والمعذبين في 

الأرض، وتكون صوت من لا صوت له.
بقي أن نشـــير إلـــى ناحية بارزة في 
قصصهـــا، ألا وهي تأثرهـــا بالطبيعة، 
وتعتـــرف فـــي إحـــدى المقابـــلات التي 
أجريـــت معهـــا أن طبيعة مدينـــة جبلة

الجميلة، حيث يتعانق 
البحر والجبل، 

ويلتصقان بالسماء 
في حنان، رسخت 

مفاهيم الجمال في 
وجدانها وذاكرتها، 
وقد بدا هذا التأثر 

واضحاً في مجموعتها 
”قال البحر“.

تقـــارن مؤلفة روايـــة ”دفاتر البحر“ 
بين القصة والرواية، فتوضح أن القصة 
القصيرة لا تأخذ وقتاً طويلاً في قراءتها 
وهذه حجة نافدي الصبر سريعي الملل، 
إلا أن قـــراءة الروايـــة أمتـــع مـــن حيث 
انفســـاحها الزمانـــي والمكانـــي وتتبع 

مصائر شخصياتها.
والزمان والمكان وفقاً للكاتبة يكونان 
متســـعين فـــي الروايـــة ومحدودين في 
القصـــة القصيرة، أما الحـــدث فيتكون 
مـــن خـــلال الشـــخصيات وتصرفاتهـــا 
وتفاعلها مع العالم الخارجي وانعكاس 
ذلـــك على عالمها الداخلـــي ومن حوارها 

مع الآخرين.
وتعتبر حاج عبيد أن شـــهرة الكاتب 
تقوم على رواياتـــه لا على قصصه لذلك 
أصبحـــت الروايـــة أكثر جذبـــاً للقارئ 
الـــذي برأيهـــا عندما يقف أمـــام واجهة 
مكتبة يفضل شـــراء الرواية على شراء 

المجموعة القصصية.
ولكنها ترى نفســـها حالياً في عالم 
الرواية بينما كانت القصة القصيرة في 
الماضي هي الأقرب إليها لذلك كتبت ست 

مجموعـــات قصصية، حيث كان تفاعلها 
مـــع الآخرين أقـــوى مما هـــو الآن لأنها 
كانت علـــى رأس عملهـــا تخالط الناس 
وتســـمع قصصهم وتأخذ من تجاربهم 
ولكـــن بعـــد تقاعدها صـــارت أقرب إلى 
التأمل والتفكير وأصبح لديها المتســـع 
مـــن الوقت للكتابـــة وهذا مـــا تحتاجه 

الرواية.
وعن رأيها في القصة القصيرة جداً 
تعـــرب عن اعتقادهـــا بأنها أدب حقيقي 
بمـــا فيها مـــن حدث محـــدد لـــه نهاية 
مفاجئة أشـــبه ما تكـــون بوخزة تنبهنا 
إلـــى فكرة ذات دلالـــة عميقة، ولكن ليس 
كل من كتـــب قصة قصيرة جداً نجح في 
كتابتها فهناك قصص قصيرة جداً تأخذ 
شكل فكرة عائمة لا بداية لها ولا نهاية، 
مشـــيرة إلـــى أن القصة القصيـــرة جداً 
وغيرها من الفنون المحدثة لن تغني عن 

قراءة روائع القصص والروايات.

الشعر هو الأسرع

كان لطفولـــة الكاتبـــة تأثيـــر كبيـــر 
فـــي مســـارها، فقد تلقت ملك دراســـتها 
الابتدائيـــة والإعداديـــة والثانويـــة في 
مدينـــة جبلة الســـاحلية، وتأثرت بأمها 
القارئة الممتازة التي كانت تحفظ أشعار 
عنترة العبسي والمتنبي، وتعرف أبطال 
الجاهليـــة والإســـلام، ووقائـــع فتـــوح 
الشـــام، وبجدتهـــا التـــي كانـــت تحفظ 
قصـــص التراث الشـــعبي، وقد ظهر أثر 
هذا المحيـــط الواعي فـــي أن حاج عبيد 
حفظت وهي في التاســـعة ديوان ”رمال 
عطشـــى“ للشـــاعر ســـليمان العيســـى، 
وقرأت روايـــة ”كوخ العم توم“ لهارييت 
بيتشر شـــتاو، وغيرها مما كان له بالغ 

الأثر في تكوينها.
حول تأثير الحرب في ســـوريا على 
النتاج الأدبـــي المعاصر ترى حاج عبيد 
أن مـــا جـــرى فـــي بلادها يحتـــاج إلى 
زمـــن طويل حتـــى يكتب عنـــه، معتبرة 
أن الشـــعر أســـرع تلبية للأحـــداث تليه
 القصة القصيرة، 
أما الرواية فتحتاج 
إلى فترة من الزمن 
حتى تتضح الرؤية 
وتكتسي الشخصيات 
لحماً ودماً لأن التسرع 
وتجسيد الفكرة 
بصورة مباشرة يقتلان 

الفن.

وتؤكد أنها لم تطلع على كل ما صدر 
من روايات في ســـنوات الحرب وتتوقف 
عند رواية ”طابقان فـــي عدرا العمالية“ 
لصفـــوان إبراهيـــم والتـــي تولـــدت من 
حرارة التجربة وجعلتها عملاً يرقى إلى 

الأدب الإنساني وجماله.
وتؤمـــن الكاتبة أن الأديـــب لا يكتب 
لنفســـه وإنمـــا لكي يقـــرأه أو يســـمعه 
الآخرون ولأنه محب للوقوف على المنبر 

أو لإصـــدار كتـــاب فهو يرغـــب أن يرى 
صـــدى نتاجه عند المتلقي، مشـــيرة إلى 
أن الإنســـان بصورة عامة يحب الشهرة، 

فكيف بالأديب المكتنز فكراً؟
وتدعـــو حاج عبيد الكتاب الشـــباب 
ولا  الشـــهرة  يســـتعجلوا  ألا  إلـــى 
يبـــادروا إلـــى النشـــر قبـــل أن يمتلكوا 
البنيويـــة  والأســـس  الفنيـــة  أدواتهـــم 
وهـــي  القصيـــرة  والقصـــة  للروايـــة 

والحدث  والشـــخصيات  والمكان  الزمان 
واللغة.

يشـــار إلى أن ملك حـــاج عبيد عضو 
اتحاد الكتاب العرب حاصلة على إجازة 
جامعية في الأدب العربي، عملت معلمة 
في ســـوريا والكويت، صـــدرت لها كتب 
عديـــدة منها ”عرس القطـــط“ و“الأميرة 
النائمـــة“ في قصص الأطفال و“الخروج 

من دائرة الانتظار“ في الرواية.

مســــاء  افتتحــــت   – الإســكندرية   
الإثنين في الإســــكندرية فعاليــــات الدورة 
السادســــة عشــــرة مــــن معــــرض مكتبــــة 
الإســــكندرية للكتــــاب فــــي دورة جديــــدة 
تتحــــدى الواقــــع الصحــــي مــــع انتشــــار 
فايروس كورونا وتعيد للمحافل الثقافية 
المتعلقــــة بالكتاب الأمل فــــي عودتها إلى 

النشاط.
وأكــــد مصطفــــى الفقي مديــــر مكتبة 
الإســــكندرية أن معرض مكتبة الإسكندرية 
للكتاب، الذي يتواصل من الســــادس عشر 
إلى الثلاثين من أغســــطس، يشــــهد إقبالاً 

كبيرًا من جميع الفئات العمرية لمتابعة كل 
جديد تقدمه دور النشر، مضيفًا أن المكتبة 
تعتبر المعــــرض عُرسًــــا ســــنويًا وتقليدًا 

مستمرًا.
وأوضــــح الفقــــي أن المكتبــــة فضّلــــت 
تنظيــــم المعرض وفقًا للحــــد الأدنى المتاح 
لعــــدد الحضــــور بدلاً مــــن توقفه بســــبب 
انتشار جائحة فايروس كورونا المستجد، 
أســــوة بما فعلته الهيئــــة المصرية العامة 
للكتاب التــــي حرصت على تنظيم معرض 
القاهرة الدولي للكتــــاب في ظل الجائحة 

وفق إجراءات احترازية.

ومــــن جانبــــه وجــــه اللــــواء محمــــد 
الشــــريف محافــــظ الإســــكندرية التحيــــة 
إلــــى الدكتــــور مصطفــــى الفقــــي وإدارة 
المكتبــــة علــــى الجهــــد المبذول مــــن خلال 
تنظيــــم العديد مــــن الفعاليــــات الثقافية، 
مشــــيرًا إلى الإقبــــال الكبير من الشــــباب 
لحضور فعاليــــات المعرض والــــذي يذكر 
بأهمية الكتاب، داعيًا الشــــباب إلى قراءة 
الكتــــب والاســــتمتاع بها بدلاً مــــن الكتب 

الإلكترونية.
وتشــــارك فــــي المعــــرض 55 دار نشــــر 
مصريــــة وعربية داخل المكتبــــة فقط، كما 

تقــــام على هامــــش فعاليــــات المعرض ما 
يقارب 160 فعاليــــة ثقافية، وكان الفقي قد 
دعا أعضاء اتحاد الناشرين إلى المشاركة 
في المعرض الذي تنظمه المكتبة ســــنوياً، 
وتشــــارك فيه كبرى دور النشــــر المصرية 

والعربية.
وقــــال نظير عياد المشــــرف على جناح 
الدولــــي  الإســــكندرية  بمعــــرض  الأزهــــر 
للكتــــاب، إن هذا الملتقى المهم يكشــــف عن 
التعــــاون المثمــــر والتعانــــق الثقافي بين 
مختلــــف المؤسســــات العلميــــة والدعوية 
والثقافية من أجل بناء فكر مستنير يحقق 

التنمية الشاملة.
وأضاف أن المعرض يؤكد على التناغم 
والعيــــش المشــــترك الذي تنعم بــــه الدولة 
المصرية فــــي الوقت الحالي، مشــــيرًا إلى 
أن مؤسســــة الأزهر تحرص على المشاركة 
فــــي المعرض للعــــام الثالث علــــى التوالي 
بكل قطاعاته انطلاقًــــا من الدور المحوري 

والريادي الذي يسهم به الأزهر.
وشــــدد على أهمية الكتاب ودوره في 
محاربة الفكر المتشدد فهو المصدر الرئيس 
رغم الطفرة التكنولوجية وتعدد الوسائل 

الحديثة.
مــــن جانبــــه أوضــــح رئيــــس الهيئة 
المصريــــة للكتــــاب الدكتور هيثــــم الحاج 
علــــي أن معــــرض المكتبــــة مــــن أهــــم بؤر 
التعــــاون بين المكتبــــة والدولــــة المصرية 
التــــي باتت تهتــــم بالكتــــاب كونــــه ركنا 
أساســــيا فــــي الثقافــــة، مشــــيرًا إلــــى أن 
مصــــر فــــي جــــاءت المركز الخامــــس على 
مســــتوى العالم في في معــــدلات القراءة، 
كل  ســــاعة  مليــــون   750 قــــراءة  بمعــــدل 

أسبوع.
وأكد الحاج على أن مكتبة الإسكندرية 
هي المؤسسة الدولية الأهم في مصر التي 
تهتــــم بالثقافــــة، ويعد معرضهــــا من أهم 
الجهات التي تبث هذه الروح في الشباب، 
حتــــى أصبح الحــــدث الثقافــــي الأهم في 

الإسكندرية، مشيدًا باســــتمراره لسنوات 
طويلــــة، متمنيًــــا أن يتحــــول إلى معرض 

دولي.
وأعرب ســــعيد عبــــده رئيــــس اتحاد 
الناشــــرين المصريين عن حــــرص الاتحاد 
على المشــــاركة الســــنوية منــــذ أول دورة 
لتنظيمــــه، مضيفا أن مكتبة الإســــكندرية 
مؤسســــة يفخــــر بهــــا الجميــــع وترعــــى 
الثقافــــة بــــكل أشــــكالها، كما أنهــــا توفر 
كافــــة ظــــروف إنجــــاح المعــــرض، عارضًا 
فكــــرة تخصيص شــــارع فــــي كل عواصم 
وتكــــون  مكتبــــات،  لإقامــــة  المحافظــــات 
البداية من محافظة الإســــكندرية، ومؤكدًا 
أن القــــراءة أحــــد أهــــم الأعمدة فــــي بناء 

الإنسان.
وقــــال محمــــد رشــــاد رئيــــس اتحــــاد 
الناشــــرين العرب إن الاتحــــاد يتعاون مع 
المكتبة في تنظيــــم المعرض منذ أول دورة 
في عام 2002، ليكون انعكاســــا للدور الذي 
تقوم به المكتبة في نشــــر الوعي والثقافة، 
واســــتمر نجاحه عاما بعد عــــام وتزايدت 
مشــــاركة دور النشــــر المصرية والعربية، 
مؤكــــدًا أنه منذ تولي الفقــــي إدارة المكتبة 
حــــرص على توفيــــر كل مقومــــات إنجاح 

المعرض.
وأضاف ”ظهر ذلك من خلال التوســــع 
فــــي المشــــاركة العربيــــة، وتوجهــــه نحو 
إصــــدار العديــــد مــــن الكتــــب عــــن مدينة 
الإسكندرية، وعدد من الموسوعات العلمية 
والأكاديميــــة، لتكون المكتبــــة منارة علمية 
وثقافية عالميــــة“، مؤكدًا أن إقامته في ظل 
جائحة كورونــــا هو تحد كبير بعد تراجع 
النشر العربي بنســــبة تتراوح من 50 إلى 
75 فــــي المئة، وتوقف 35 فــــي المئة من دور 

النشر“.
ويذكر أن معرض مكتبة الإســــكندرية 
الدولي للكتــــاب جاء ليحقــــق أمنية طالما 
تمناها مثقفو الإسكندرية على مدى عقود 
من الزمان، وقــــد تحققت الأمنية من خلال 

مكتبة الإســــكندرية بعد افتتاحها مباشرة 
في عام 2002 بتنظيم معرض دولي للكتاب 
باسم معرض مكتبة الإســــكندرية الدولي 

للكتاب.
وقد استطاع المعرض أن يلفت النظر، 
وأن يلقــــي الضوء بقوة على الإســــكندرية 
ومثقفيها، وأن يحقق حراكا ثقافيا كبيرا 
يتوســــع عامًا بعــــد عام، وقــــد زاد الإقبال 
عليه سواء من دُور النشر المتعددة من كل 
دول العالــــم، أو من نجــــوم المجتمع الذين 
يحرصون على التواجــــد داخل البرنامج 
الثقافي للمعرض في الســــنوات الأخيرة، 
وهو مــــا تراجع بســــبب الواقع الصحي، 
فيمــــا يعد المنظمــــون بتجــــاوزه والعودة 
إلى تكثيف النشاطات الثقافية في دورات 

لاحقة. الكتب تكرس التنوير وتتحدى الوباء

الكاتبة السورية ملك حاج عبيد: أيها الكتاب الشباب لا تستعجلوا الشهرة

الشعر أسرع تلبية للأحداث

لا مفاضلة قيمية بين الأجناس الأدبية من شــــــعر وقصة ورواية، فلكل منها 
ــــــة بينها هي في مدى  خصائصــــــه وتقنياته وعوالمــــــه، ولكن المفاضلة الممكن
المقروئية التي تحققها، وهنا نجد الرواية في الصدارة حيث تستحوذ على 
الســــــواد الأعضم من القراء. وفي لقاء مع الكاتبة السورية ملك حاج عبيد 

تبين سبب هيمنة الرواية وتراجع الأجناس الأخرى.

كتب الروايات لا القصص والقصائد
ُ
إذا أردت الشهرة ا

معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب يؤكد على التناغم والعيش المشترك

المعرض يقدم عدة نشاطات 

ا 
ً
 كبير

ً
ثقافية ويشهد إقبالا

من جميع الفئات العمرية 

لمتابعة جديد دور النشر

;

السرد أخذ دوره في أيامنا 

هذه وتقدم على الشعر الذي 

انفلت من قيوده وكثر عدد 

مستسهلي كتابته
ن


